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آن الأوان لتسمية التعصب الأعمى ضد الفلسطينيين باسمه 

معاداة الفلسطينيين مستشرية في كل مكان 
بقدر ما هي خفية ومستترة.1 
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في شــهر حزيــران، قــدّم ثلاثــة جمهوريــن مــن أعضــاء 

ــس  ــم بانك ــز، وجي ــكل والت ــم ماي ــواب - ه ــس الن مجل

وكلوديــا تينــي – اقــراح قــرار بحجــب الثقــة عــن رشــيدة 

طليــب وإلهــان عمــر وأيانــا بريســي وألكســاندريا أوكازيو-

كورتيــز لجملــة مــن الأســباب، مــن بينهــا »التحريــض عــى 

ــة للســامية في شــتى أرجــاء الولايــات  شــنّ هجمــات معادي

ــس  ــاء المجل ــن أعض ــون م ــم الديمقراطي ــدة«. واته المتح

ــك  ــك، وإن كان ذل ــود كذل ــن اليه ــن يكره ــم بأنه زميلاته

بقــدر أقــل مــن البيــان الصريــح. ولــم يذكــر النائــب تيــد 

ــه  ــا أطلقن ــف م ــا وصّ ــمائهن، وإنم ــه بأس ــش زميلات دويت

مــن اتهامــات بشــأن الفصــل العنــري والمعارضــة التــي 

ــات  ــا »هجم ــة باعتباره ــة اليهودي ــب للدول ــا طلي تبديه

... موجّهــة ضــد اليهــود،« وأنهــا »أفضــت إلى معــاداة 

ــس  ــاء المجل ــن أعض ــن م ــبة للديمقراطي ــامية«. وبالنس الس

- جــوش غوتنهايمــر وكاثــي مانينــغ وإيلــن لوريــا وديــن 

فيليبــس – فقــد أعربــوا عــن إدانتهــم وشــجبهم لأعضــاء لــم 

يحددوهــم مــن أعضــاء الكونغــرس لأنهــم أســبغوا تســمية 

ــاء  ــاقوا الادع ــل أو س ــى إسرائي ــري ع ــل عن ــة فص دول

بأنهــا تقــرف أعمــالً إرهابيــة. وزعــم هــؤلاء الديمقراطيــون 

ــا«.  ــامية في جوهره ــة للس ــات معادي ــذه التصريح أن »ه

ولــم تفتــأ هــذه الاتهامــات تطــارد طليــب وعمــر 

وبريســي وأوكازيو-كوزتيــز منــذ أن وطــأت أقدامهــن 

ــوق  ــي تس ــالات الت ــن المق ــث ع ــرس. فالبح ــى الكونغ مبن

المزاعــم بأنهــن يعاديــن الســامية والبحــث في محــرك البحــث 

»غوغــل« يوفــر مــا يبــدو وكأنــه مخــزون لا ينضــب منهــا. 

ولكنــك إذا بحثــت عــن مقــالات توحــي بــأن مــن يتصــدى 

لهــن بالانتقــاد »معــادون للفلســطينيين،« فــا تــكاد تجــد 

شــيئاً البتــة. ولا توجــد ســوى دلائــل قليلــة عــى أن هــؤلاء 

* كاتب وصحافي ومحلل سياسي يهودي أميركي
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اضطُــروا يومًــا إلى الــرد علنـًـا عــى الاتهامــات التــي وجهــت 

ــطينيين.  ــد الفلس ــى ض ــب الأعم ــم بالتعص إليه

هــذا أمــر تلفّــه الغرابــة، لأن الأدلــة التــي تثبــت 

أن منتقــدي هــذه المجموعــة ]طليــب وعمــر وبريســي 

ــر  ــوى بكث ــطينيين أق ــادون الفلس ــز[ يع وأوكازيو-كوزتي

ــك المجموعــة نفســها  ــي تــدل عــى أن تل مــن الإثباتــات الت

معاديــة لليهــود. ويكمــن الســبب الــذي يقــف وراء الإحجــام 

عــن مناقشــة هــذا التعصــب الأعمــى في أن عبــارة »معــاداة 

الفلســطينيين« تــكاد لا توجــد في الخطــاب الســائد في أمــركا. 

ــادي  ــى المع ــب الأعم ــارة لأن التعص ــذه العب ــب ه ولا تغي

ــي.  ــتتر وخف ــه مس ــا لأن ــادر، وإنم ــر ن ــطينيين أم للفلس

فهــي غائبــة تحديــدًا لأن كل عضــو مــن أعضــاء الكونغــرس 

ــدان بهــا، إن كان لهــذا المفهــوم مــن وجــود،  ــا قــد يُ تقريبً

ــن  ــن الذي ــن المارق ــن التقدمي ــة م ــة ضئيل ــتثناء أقلي باس

ــم  ــم بصفته ــد به ــجبهم والتندي ــى ش ــادة ع ــرت الع ج

ــامية.  ــن للس معادي

خــال الشــهور القليلــة الماضيــة، ومــع انتشــار التعريفات 

ــض  ــتخدم بع ــي يسُ ــامية - والت ــاداة الس ــاول مع ــي تتن الت

ــا  ــة ومضاهاته ــاداة الصهيوني ــاواة مع ــات مس ــا لغاي منه

ــل  ــطينيون العم ــون الفلس ــاشر المثقف ــود - ب ــة اليه بكراهي

ــض  ــذي يناه ــى ال ــب الأعم ــف للتعص ــراح تعري ــى اج ع

الفلســطينيين ويعاديهــم. فقــد عرّفــت مزنــة قطــو، المختصــة 

ــف  ــا الخري ــدة نشرته ــط، في تغري ــرق الأوس ــخ ال في تاري

المــاضي »معــاداة الفلســطينيين« بأنهــا تعنــى »التحيــز ضــد 

ــم.  ــز بحقه ــة التميي ــم أو ممارس ــطينيين أو معاداته الفلس

وإنــكار النكبــة. واتهــام الفلســطينيين بالنزعــة )أو النزعــات( 

بإقصــاء  والســماح  ســبب.  بــا  ’الكامنــة‘  العنصريــة 

ــة  ــم/ السياس ــع القي ــن جمي ــتثنائهم م ــطينيين واس الفلس

ــخة«.  ــارية الراس ــة أو اليس الليبرالي

ــك. ففــي شــهر  ــة كذل يتصــدى المحامــون لهــذه القضي

نيســان المــاضي، طلبــت مؤسســة فلســطين القانونيــة 

)Palestine Legal(، التــي تتــولى الدفــاع عــن الحريــات 

ــطينيين  ــوق الفلس ــدون حق ــن يؤي ــن الذي ــة للأميركي المدني

ــة أن  ــم الأميركي ــة والتعلي ــن وزارة التربي ــا، م ويناصرونه

ــمحت  ــا »س ــة لأنه ــدا الحكومي ــة فلوري ــع جامع ــق م تحق

ــة  ــة المعادي ــن العنصري ــة م ــة مزعج ــاعة بيئ ــزّزت إش وع

للفلســطينيين«، وذلــك بحــق أحــد طلبتهــا، وهــو أحمــد دار 

الديــك، الــذي تعــرض لمضايقــات شرســة بســبب مــا نــره 

مــن تجــارب مــرّ بهــا تحــت الاحتــال الإسرائيــي. وكانــت 

ــوزارة أن  ــب فيهــا مــن ال ــي يطُل هــذه هــي المــرة الأولى الت

تقــرر بــأن قضيــة تنطــوي عــى التعصــب الأعمــى المعــادي 

للفلســطينيين تشــكل مخالفــة لأحــكام البــاب الســادس مــن 

ــذي يحظــر عــى  ــة لســنة 1964، ال ــون الحقــوق المدني قان

ــارس  ــة أن تم ــوال الفيدرالي ــى الأم ــي تتلق ــات الت المؤسس

التمييــز عــى أســاس العــرق أو اللــون أو الأصــل القومــي. 

والنشــطاء  المثقفــن  بــن  إجمــاع  ثمــة  وليــس 

الفلســطينيين عــى مــا إذا كان مــن الحكمــة اعتمــاد تعريــف 

ــو  ــة قط ــي مزن ــد أخبرتن ــطينيين. فق ــاداة الفلس ــدد لمع مح

بــأن القلــق يســاورها مــن أن ذلــك التعريــف قــد »يضفــي 

طابعًــا اســتثنائياً عــى حقــوق الفلســطينيين كمــا لــو كانــت 

ــة لأي  ــوق الممنوح ــن الحق ــرى ع ــة أو بأخ ــف بطريق تختل

شــخص آخــر« - وهــو انتقــاد يتواتــر توجيهــه للتعريفــات 

ــر،  ــرة مط ــت أم ــامية. وقال ــاداة الس ــاول مع ــي تتن الت

زميلــة برنامــج مايــكل راتنــر للعدالــة في مؤسســة فلســطين 

القانونيــة، إن المؤسســة »نــأت بنفســها عــن تعريــف معاداة 

الفلســطينيين« في الشــكوى التــي رفعتهــا لأن مكتــب الحقوق 

المدنيــة في وزارة التربيــة والتعليــم لا يعــرّف أشــكالً أخــرى 

مــن أشــكال التمييــز. ولكــن مطــر اقترحــت أن الأميركيــن 

خلال الشهور القليلة الماضية، ومع انتشار التعريفات التي تتناول معاداة السامية 

ومضاهاتها  الصهيونية  معاداة  مساواة  لغايات  منها  بعض  يُستخدم  والتي   -

تعريف  اجتراح  على  العمل  الفلسطينيون  المثقفون  باشر   - اليهود  بكراهية 

للتعصب الأعمى الذي يناهض الفلسطينيين ويعاديهم.
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»في حاجــة بالفعــل إلى طريقــة مــا لتعريــف القمــع المحــدد 

الــذي يواجهــه الفلســطينيون ومناصروهــم بســبب مواجهــة 

الصهيونيــة، مــن أجــل إبــراز الــرر البــنّ للغايــة الــذي 

يعانــون منــه، والــذي يتمايــز عــن صــور أعــمّ مــن صــور 

ــام.«  ــة الإس ــة أو كراهي ــة العربي ــاداة القومي ــز، كمع التميي

ــم  ــف قائ ــاد تعري ــمة في اعتم ــة الحاس ــن الأهمي ولا تكم

بذاتــه لمعــاداة الفلســطينيين، وإنمــا في أن يجــد هــذا المفهــوم 

ــات  ــائد في الولاي ــام الس ــاب الع ــه في الخط ــدم ل ــئ ق موط

المتحــدة، بحيــث يســمح لعــدد أكــر مــن الأميركيــن بالاعــراف 

ــه  ــذي يطــال الفلســطينيين ويفعــل فعل بالتعصــب الأعمــى ال

ــن في  ــطين والمقيم ــن في إسرائيل-فلس ــك الموجودي ــم - أولئ به

الشــتات كذلــك - ومناصريهــم، الذيــن يتعرضــون للمضايقــات 

ــبما  ــدة. وحس ــات المتح ــات في الولاي ــم العقوب ــرض عليه وتفُ

ــف  ــة عن ــرًا في مواجه ــارت مؤخ ــي ث ــركات الت ــه الح بينّت

الشرطــة والتحــرش الجنــي، فمــن شــأن إماطــة اللثــام عمــا 

ــا ومســتتراً عــن عيــون الكثيريــن أن يحُــدِث تحــوّلً  كان خافيً

في النقاشــات السياســية. وفي وســع تســمية التعصــب الأعمــى 

الــذي يكُــنّ العــداء للفلســطينيين باســمه أن يســهم في إنجــاز 

ــه.  ــدف نفس ــذا اله ه

فعوضًــا عــن تعريــف »التعصــب الأعمــى« أو »التمييــز،« 

تســتند الــوكالات الفيدراليــة التــي تعُهــد إليهــا المســؤولية عــن 

إنفــاذ أحــكام البــاب الســادس مــن قانــون الحقــوق المدنيــة 

إلى مجموعــة مــن الشــواهد التــي تشــكّل معيــارًا ترجــع إليــه 

ــن في  ــتقبل. ولك ــا في المس ــع إليه ــي ترُف ــكاوى الت ــم الش لتقيي

ــا، فــا يصعــب  ــه الحكومــة تعريفً ــدم في ــذي لا تق الوقــت ال

عــى المــرء أن يفهــم مــا يعنيــه التعصــب الأعمــى في الخطــاب 

العــام: إنــه يشــر في معنــاه إلى معاملــة النــاس معاملــة دونيــة 

تحــط مــن قدرهــم بســبب هويتهــم الجماعيــة. 

ــا  ــة ومنتقديه ــك المجموع ــى تل ــار ع ــذا المعي ــق ه وتطبي

أمــر لــه دلالتــه. فقــد ألمــح غوتنهايمــر ولوريــا وفيليبــس، 

في رســالتهم المشــركة، إلى أن أفــراد هــذه المجموعــة يســمون 

ــري.«  ــل العن ــى الفص ــة ع ــة قائم ــم »دول ــل باس إسرائي

ويريــد والتــز وبانكــس وتينــي، مــن جملــة أمــور أخــرى، 

ــه  ــا ادعين ــبب م ــات بس ــؤلاء النائب ــن ه ــة ع ــب الثق حج

مــن أن إسرائيــل ارتكبــت »التطهــر العرقــي« وأنهــا 

ــد ]الفلســطينيين[ مــن صفتهــم  ــة وتجري »تــروج للعنصري

الإنســانية.« وينتــاب دويتــش الغضــب مــن طليــب التــي لا 

ــة.  ــة يهودي ــا لدول ــا ودعمه ــن تأييده ــرب ع تع

ولكــن لا يوحــي أي مــن هــذه الشــواهد - أو غيرهــا مــن 

ــب  ــأن طلي ــدون - ب ــؤلاء المنتق ــوقها ه ــي يس ــواهد الت الش

ــب  ــه يج ــد أن ــز تعتق ــي أو أوكازيو-كورتي ــر أو بريس أو عم

ــات  ــم النائب ــا تته ــة. فعندم ــة دوني ــود معامل ــة اليه معامل

لا تكمن الأهمية الحاسمة في اعتماد تعريف قائم بذاته لمعاداة الفلسطينيين، 

في  السائد  العام  الخطاب  في  له  قدم  موطئ  المفهوم  هذا  يجد  أن  في  وإنما 

بالتعصب  بالاعتراف  الأميركيين  من  أكبر  لعدد  يسمح  بحيث  المتحدة،  الولايات 

في  الموجودين  أولئك   - بهم  فعله  ويفعل  الفلسطينيين  يطال  الذي  الأعمى 

إسرائيل-فلسطين والمقيمين في الشتات كذلك - ومناصريهم، الذين يتعرضون 

فرض عليهم العقوبات في الولايات المتحدة.
ُ

للمضايقات وت

.. من مظاهر التعسف الإسرائيلي اليومي.  )صورة أرشيفية(
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اللاتــي يشــكّلن هــذه المجموعــة إسرائيــل بممارســة الفصــل 

العنــري - مثلمــا فعلــت منظمــة »هيومــن رايتــس ووتــش« 

- فهــن يعــرّن عــن معارضتهــن لمــا يعرّفــه القانــون الــدولي 

ــع  ــة القم ــى ممارس ــوم ع ــا يق ــا ممأسسً ــاره »نظامً باعتب

ــة  ــق جماع ــة بح ــب جماع ــن جان ــن« م ــز المنهجي والتميي

أخــرى. وهــذه المعارضــة نفســها التــي تبديهــا طليــب تجــاه 

إخضــاع الشــعب الفلســطيني هــي مــا يدفعهــا إلى الاعــراض 

عــى دولــة تقــوم في أساســها عــى »تفــوّق اليهــود مــن نهــر 

ــان  ــى لس ــبما ورد ع ــط«، حس ــر المتوس ــى البح الأردن حت

بتســيلم، وهــي منظمــة حقــوق الإنســان الرائــدة في إسرائيــل. 

ولا تقــرح طليــب اســتبدال دولــة قائمــة عــى تفــوق اليهــود 

ــلمين،  ــطينيين أو المس ــة للفلس ــح الأفضلي ــرى تمن ــة أخ بدول

ــى  ــها ع ــوم في أساس ــة تق ــتبدالها بدول ــد اس ــا تؤي ــل إنه ب

ــذي  ــه ال ــدأ نفس ــو المب ــذا ه ــون. وه ــف القان ــاواة في كن المس

ــع  ــدة، وفي جمي ــات المتح ــاصره في الولاي ــب وتن ــده طلي تؤي

ــا إلى معارضــة  ــذي أفــى به ــدأ ال ــم. وهــو المب أنحــاء العال

ــر »إلا إذا  ــدة لم ــات المتح ــا الولاي ــي تقدمه ــاعدات الت المس

ــس  ــي تم ــة الت ــاكات المتواصل ــن الانته ــد م ــت العدي عالج

ــان  ــا«، وإلى الإع ــاءلة عنه ــت للمس ــان وخضع ــوق الإنس حق

عــن أنــه »لــو كان ثمــة حركــة لفــرض المقاطعــة الاقتصاديــة 

ــا.«  ــع عليه ــن يوق ــا أول م ــتُ أن ــعودية، لكن ــى الس ع

ولــك أن تقــارن هــذا مــع منتقــدي المجموعــة المذكــورة 

ــة -  ــعرون بالأريحي ــن يش ــرس، الذي ــاء الكونغ ــن أعض م

ــل  ــي تعام ــل الت ــة - إزاء إسرائي ــم الحماس ــم تنتبه إن ل

ــي  ــأنهم. فف ــن ش ــط م ــة تح ــة دوني ــطينيين معامل الفلس

ــن  ــان م ــا اثن ــس، وهم ــز وبانك ــوّت والت ــام 2019، ص الع

الجمهوريــن الثلاثــة الــذي ســعوا مؤخــرًا إلى حجــب الثقــة 

عــن تلــك المجموعــة - ضــد قــرار أصــدره المجلــس وأعــرب 

ــراع  ــل ال ــي إلى ح ــي ترم ــاعي الت ــد »المس ــن تأيي ــه ع في

الإسرائيلي-الفلســطيني مــن خــال حــل تفــاوضي يســتند إلى 

إقامــة دولتــن.« )ولــم يكــن شريكهــم، تينــي، في الكونغــرس 

حينئــذ.( وبمــا أن والتــز وبانكــس يعارضــان حــاً يقوم على 

ــام  ــن ويعارضــان أشــد المعارضــة قي أســاس وجــود دولت

دولــة واحــدة قائمــة عــى المســاواة في إسرائيل-فلســطين، فلا 

يخفــى أنهمــا يفضــان صــورة مــن صــور الدولــة الواحــدة 

الموجــودة في هــذه الآونــة، حيــث يعيــش ملايين الفلســطينيين 

في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة تحــت ســيطرة إسرائيــل، 

دون أن يتمتعــوا بالحريــات الأساســية - المواطنــة والإجراءات 

ــت -  ــل والحــق في التصوي ــة التنق ــة وحري ــة الواجب القانوني

التــي يتمتــع جيرانهــم اليهــود بهــا. وبعبــارة أخــرى، يؤيــد 

ــة  ــي صف ــذي يكت ــى ال ــب الأعم ــس التعص ــز وبانك والت

ــطينيين.  ــد الفلس ــة ض ممأسس

ــذا  ــرس ه ــاء الكونغ ــن أعض ــون م ــد الديمقراطي ويؤي

التعصــب المعــادي للفلســطينيين بطــرق أكثــر خفــاءً بعــض 

الــيء. فمــن الناحيــة النظريــة، يؤيــد أعضــاء مــن أمثــال 

غوتنهايمــر ودويتــش، إقامــة دولــة فلســطينية. ولكــن مــا 

ــذي  ــروط ال ــر الم ــم غ ــل في الدع ــع يتمث ــه في الواق يؤيدون

ــى  ــة - حت ــة الإسرائيلي ــدة للحكوم ــات المتح ــه الولاي تقدم

ــا مــن  ــة فلســطينية ضربً ــك يجعــل إقامــة دول ــو كان ذل ل

المســتحيل. ففــي العــام2017، صــوّت غوتنهايمــر ودويتــش 

عــى إدانــة قــرار صــدر عــن الأمــم المتحــدة وأعلنــت فيــه 

أن المســتوطنات المقامــة في الضفة الغربية »تشـــكل انتـــهاكًا 

]...[ بموجــب القانــون الــدولي وعقبــة كــرى أمــام تحقيــق 

ــم  ــب.« ول ــا إلى جن ــان جنبً ــن تعيش ــن اللت ــة الدولت رؤي

يكــن الديمقراطيــون الثلاثــة الآخــرون الذيــن أعربــوا عــن 

إدانتهــم للمجموعــة قــد انضــووا في عضويــة الكونغــرس في 

ــؤلاء  ــع كل ه ــرم، وقّ ــان المن ــهر نيس ــن في ش ــه. ولك حين

مــع غوتنهايمــر ودويتــش عــى رســالة تعــارض فــرض أي 

للفلسطينيين  المعادي  التعصب  هذا  الكونغرس  أعضاء  من  الديمقراطيون  يؤيد 

غوتنهايمر  أمثال  يؤيد  النظرية،  الناحية  فمن  الشيء.  بعض  خفاءً  أكثر  بطرق 

ودويتش، إقامة دولة فلسطينية. ولكن ما يؤيدونه في الواقع يتمثل في الدعم غير 

لو كان ذلك  - حتى  للحكومة الإسرائيلية  المتحدة  الولايات  الذي تقدمه  المشروط 

يجعل إقامة دولة فلسطينية ضربًا من المستحيل.
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شروط لهــا صلــة بحقــوق الإنســان عــى المعونــة العســكرية 

ــي  ــذا يعن ــا. وه ــل به ــدة إسرائي ــات المتح ــدّ الولاي ــي تم الت

ــاعدة  ــة لمس ــات الأميركي ــتخدام المعون ــدون اس ــم يؤي أنه

إسرائيــل عــى بســط ســيطرتها عــى ملايــن الفلســطينيين 

ــد الــذي  الذيــن لا يتســنى لهــم أن يكونــوا مواطنــن في البل

ــة  ــح الحكوم ــم لصال ــوا بأصواته ــه، أو أن يدل ــون في يعيش

ــي تهيمــن عــى حياتهــم لأنهــم فلســطينيون ببســاطة.  الت

وقــد يــردّ منتقــدو المجموعــة مــن أعضــاء الحــزب 

بغضــاء  أو  عــداوة  أي  يكنـّـون  لا  بأنهــم  الديمقراطــي 

ــن  ــن أم ــوا ع ــن أن يدافع ــدون ع ــم لا يزي ــطينيين. فه للفلس

ــة  ــو أن حكوم ــل ل ــن تخي ــا. ولك ــة وشرعيته ــة اليهودي الدول

ــكانها  ــراد س ــع أف ــة لجمي ــة الكامل ــت المواطن ــة منح أجنبي

ــن  ــة م ــود مواطن ــكانها اليه ــت س ــود، ومنح ــر اليه ــن غ م

ــة أو لــم تمنحهــم المواطنــة عــى الإطــاق. ثــم  الدرجــة الثاني

ــون  ــن يطالب ــرس مم ــاء في الكونغ ــة أعض ــو كان ثم ــل ل تخي

ــد أو  ــة دون قي ــك الحكوم ــلح تل ــأن تس ــدة ب ــات المتح الولاي

شرط ويعارضــون أي ممارســة أو ضغــط دولي عليهــا لحملهــا 

عــى تغيــر سياســاتها التمييزيــة. مــا مــن شــك في أن أعضــاء 

الكونغــرس هــؤلاء قــد يعَُــدّون متواطئــن في معــاداة الســامية. 

ــرس  ــائعة في الكونغ ــطينيين ش ــاداة الفلس ــدّ مع ولا تعُ

فحســب، بــل هــي مســتشرية في أوســاط المجتمــع الأميركــي 

ــة  ــخصيات الإعلامي ــى الش ــر ع ــر الأم ــا يقت ــا. ف أيضً

والدينيــة ورجــال الأعمــال البارزيــن الذيــن يدفعــون بصراحة 

لا مواربــة فيهــا بوجــوب حرمــان الفلســطينيين الخاضعــن 

لســيطرة إسرائيــل مــن حقــوق الإنســان الأساســية الواجبــة 

لهــم. وفي أحــوال كثــرة، تفُــرض العقوبــات عــى الأميركيــن 

ــي  ــك. فف ــبب ذل ــوق بس ــك الحق ــن تل ــون ع ــن يدافع الذي

حــرم الجامعــات، كثــراً مــا تلغــي إدارات الجامعــات 

المحــاضرات والحصــص ووظائــف أســاتذة الجامعــات، 

ــات  ــى وجه ــا تتبن ــا، لأنه ــة بأسره ــات طلابي ــى منظم وحت

ــة  ــارس الساس ــم. ويم ــطينيين وتناصره ــد الفلس ــر تؤي نظ

والمنظمــات المؤيــدة لإسرائيــل الضغــط عــى المتاحــف 

والمســارح وقاعــات الحفــات الموســيقية لكــي ترفــض منــح 

فضــاء للممثلــن الذيــن يؤيــدون الفلســطينيين. ففــي العــام 

2017، رفضــت ولايــة أريزونــا تجديــد العقــد الــذي وقعتــه 

ــدم  ــد بع ــم يتعه ــه ل ــجناء لأن ــع س ــل م ــامٍ يعم ــع مح م

مقاطعــة إسرائيــل. وفي العــام 2018، فعلــت ولايــة تكســاس 

الــيء نفســه عندمــا لــم يوقــع اختصــاصي في عــاج النطــق 

ويعمــل مــع الأطفــال الذيــن يعانــون مــن إعاقــات في النمــو 

ــل.  ــة إسرائي ــن مقاطع ــاع ع ــد بالامتن ــى تعه ع

لمــاذا يعــدّ مــن الصعوبــة بمــكان تســمية هــذا التعصــب 

ــن  ــمه؟ يكم ــطينيين باس ــد الفلس ــتشري ض ــى المس الأعم

ــة  ــراد جماع ــع أن أف ــرر المجتم ــى يق ــه حت ــبب في أن الس

بعينهــا يســتحقون المســاواة، فــإن التعصــب الأعمــى الــذي 

ــتتراً في  ــا ومس ــى خافيً ــم يبق ــم وأنصاره ــه ه ــون ل يتعرض

ــه.  عموم

ويعــرض تاريــخ عبــارة »معــاداة الســامية« لمحــة 

ــط  ــبما بس ــك. فحس ــا ذل ــر به ــي يس ــة الت ــول الطريق ح

ــة  ــرز لدراس ــد ب ــر معه ــان، مدي ــد فيلدم ــور دافي البروفس

ــم  ــر لي، ل ــذا الأم ــدن، ه ــة لن ــامية في جامع ــاداة الس مع

يكــن لــدى الناطقــن بالإنجليزيــة في القــرن التاســع عــر 

مصطلــح للدلالــة عــى التعصــب الأعمــى ضــد اليهــود قبــل 

أن يســتوردوا عبــارة »معــاداة الســامية« مــن ألمانيــا، حيــث 

ــن  ــن م ــد الثام ــال العق ــا خ ــارة فيه ــذه العب ــرت ه ظه

ــاداة  ــح »مع ــر مصطل ــاذا ظه ــر. فلم ــع ع ــرن التاس الق

الســامية« في ذلــك الوقــت؟ لأن اليهــود الألمــان نالــوا 

ــم« في  ــو حاس ــى نح ــية« »ع ــة والسياس ــاواة المدني »المس

ــره  ــال ن ــان في مق ــه فيلدم ــبما يفترض ــام 1871، حس الع

 )American Historical Review( في العــام 2018 في مجلــة

ــم  ــرى، ل ــارة أخ ــي«[. وبعب ــخ الأميرك ــتعراض التاري ]»اس

يثـُـر الاعــراض عــى الشرعيــة السياســية إلا بعدمــا حظيــت 

مســاواة اليهــود بنصيــب منهــا، وهــو مــا أشــار إلى صــورة 

ــم  ــك، ل ــل ذل ــى. فقب ــب الأعم ــور التعص ــن ص ــددة م مح

تكــن معاملــة اليهــود معاملــة دونيــة تســتدعي مصطلحًــا 

محــددًا لأنهــا كانــت مغفلــة وغــر جديــرة بالاهتمــام، ومــن 

ــياء.  ــة الأش طبيع

ــة.  ــة عام ــوم بصف ــطينيين الي ــع الفلس ــو وض ــذا ه وه

ــن  ــم يك ــن، ل ــرن العشري ــن الق ــر م ــطر الأك ــوال الش فط

ــمح  ــل يس ــركا وإسرائي ــاد في أم ــذي س ــام ال ــاب الع الخط

بإيــراد كلمــة »فلســطيني« البتــة. وقــد لاحــظ إدوارد ســعيد 

في كتابــه »القضيــة الفلســطينية«، المنشــور في العــام 1979، 

ــل،  ــطين في إسرائي ــطينيين أو فلس ــر الفلس ــرد ذك أن »مج

ــد  ــن، يع ــن اليق ــة م ــغ درج ــي بل ــمع صهيون ــى مس أو ع

تســمية لمــا لا يمكــن تســميته.« وقــد تغــر هــذا الحــال منــذ 

ذلــك العهــد. فــا يــزال عــدد أقــل مــن الساســة الأميركيــن 

يــرون اليــوم عــى أن الفلســطينيين ليســوا ســوى عــرب 

مــن عامــة العــرب. وفي العــام 2019، عندمــا أعلــن عضــو 

ــطينيين لا  ــر أن الفلس ــان ييغ ــورك كالم ــة نيوي ــة مدين لجن

وجــود لهــم، جــرى تجريــده مــن منصبــه في هــذه اللجنــة. 

لكــن مــا يبقــى غــر قابــل للذكــر في جانــب كبــر منــه 
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يكمــن في الفكــرة التــي تقــول إن الفلســطينيين يســتحقون 

ــة  ــاواة - أو معاقب ــذه المس ــن ه ــم م ــاواة وإن حرمانه المس

ــم  ــة له ــاواة الواجب ــن المس ــم ع ــبب دفاعه ــن بس الأميركي

ــى.  ــب الأعم ــور التعص ــن ص ــورة م ــالي ص ــكل بالت - يش

ــاء اليهــود  ــة خاصــة لأن زعم ــب أهمي ويكتــي هــذا التغيي

الأميركيــن، عندمــا صكــوا مصطلــح »اللاســامية الجديــدة« 

ــه  ــل، واج ــة ولإسرائي ــه للصهيوني ــاد الموج ــف الانتق لوص

الفلســطينيون وأنصارهــم اتهامــات قاســية بكراهيــة 

اليهــود. ولا يواجــه منــاصرو إسرائيــل مثــل هــذا التمحيص، 

ــطينيين  ــى أن الفلس ــم ع ــون إصراره ــا يذيع ــى عندم حت

ــية.  ــوق أساس ــون دون حق يعيش

وكلمــا اســتفحل التعصــب الأعمى المعــادي للفلســطينيين 

- مــن خــال التوســع الاســتيطاني الــذي لا يفــر في الضفــة 

ــي  ــذي يضف ــة ال ــة القومي ــون الدول ــر قان ــة وتمري الغربي

ــن  ــة ب ــاواة القانوني ــدام المس ــى انع ــمياً ع ــا رس طابعً

ــها -  ــل نفس ــل إسرائي ــى داخ ــود حت ــطينيين واليه الفلس

اشــتد إصرار مؤيــدي إسرائيــل وأنصارهــا عــى أن التشــكيك 

ــاداة  ــن ضروب مع ــا م ــكل ضربً ــة يش ــة اليهودي في الدول

الســامية. فالتعريــف الــذي وضعــه التحالــف الــدولي لإحيــاء 

ذكــرى محرقــة اليهــود لمعــاداة الســامية، والــذي اعتمدتــه 

والخارجيــة  والتعليــم  التربيــة  ووزارتــا  حكومــة،   31

ــة  ــة وجامع ــة وبلدي ــى 200 ولاي ــو ع ــا يرب ــة، وم الأميركي

ــورد »الادعــاء  ــات المتحــدة، ي ــة في الولاي وشركــة غــر ربحي

ــن  ــا« م ــعًى عنصريً ــدّ مس ــل يعَُ ــود دول إسرائي ــأن وج ب

جملــة الأمثلــة التــي يســوقها عــى معــاداة الســامية. وهــذا 

مثــال صــارخ عــى الطريقــة التــي تســعى ادعــاءات معــاداة 

ــي تســاق  ــا إلى إســكات الادعــاءات الت الســامية مــن خلاله

ــب  ــطينيين. فبموج ــاوئ للفلس ــاد المن ــد الاضطه ــى صعي ع

ــاد  ــن الاعتم ــاق م ــع نط ــى بأوس ــذي يحظ ــف ال التعري

لمعــاداة الســامية في العالــم، يعــدّ الفلســطيني الــذي يســمي 

إسرائيــل متعصبــة مذنبًــا بالتعصــب الأعمــى ضــد اليهــود. 

ولا يخلــو الحديــث عــن التعصــب الأعمــى بحــق 

الفلســطينيين مــن مخاطــر. فحســب الملاحظــة التــي تراهــا 

مزنــة قطــو، قــد يشــجع هــذا الأمــر النــاس »عــى التفكــر 

في الفلســطينيين باعتبارهــم مســألة مــن مســائل الإثنيــة أو 

الهويــة،« وقــد يفــي بالتــالي إلى »الانتقــاص مــن التركيــز 

ــياً« في  ــا سياس ــا صراعً ــطين باعتباره ــى فلس ــروري ع ال

ــدول.  ــا ال ــي تنتهجه ــة الت ــا التمييزي ــة الأيديولوجي مواجه

ويـُـرك الأمــر للفلســطينيين لكــي يقــرروا الطريقــة التــي 

يخوضــون فيهــا نضالهــم وكفاحهــم في ســبيل نيــل حريتهم. 

ــات  ــل في الولاي ــاصرة لإسرائي ــات المن ــا أن المنظم ــن بم ولك

المتحــدة جعلــت مناقشــة إسرائيل-فلســطين دون التطــرق إلى 

ــم  ــرًا في حك ــود أم ــادي لليه ــى المع ــب الأعم ــائل التعص مس

ــم  ــت خلفياته ــا كان ــن أيً ــى الأميركي ــب ع ــتحيل، تترت المس

ــذي  ــبب ال ــن الس ــألوا ع ــم أن يس ــي عليه ــؤولية تم مس

يقــف وراء وجــود تعبــرات ســافرة يتجــى فيهــا التعصــب 

الأعمــى ضــد الفلســطينيين ومرورهــا دون أن يلتفــت إليهــا 

ــى  ــطينيين ع ــاداة الفلس ــر إلى أن مع ــا. وبالنظ ــد تقريبً أح

ــرح  ــأن ط ــن ش ــتشراء، فم ــاء والاس ــن الخف ــر م ــدر كب ق

هــذا المفهــوم أن يغــر الطريقــة التــي يعتمدهــا الأميركيــون 

في مناقشــة مــا تفعلــه إسرائيــل بالفلســطينيين ومــا تفعلــه 

أمــركا التــي تتحــدث باســمها. وقــد تجــر فكــرة معــاداة 

الدينيــن  والزعمــاء  والمثقفــن  الساســة  الفلســطينيين 

الذيــن يطلقــون تســمية المتعصبــات عــى أفــراد المجموعــة 

ــمية  ــذه التس ــم أن ه ــوا في اعتباره ــى أن يضع ــورة ع المذك

ــر. ــق عليهــم هــم أنفســهم بدرجــة أكــر بكث تنطب

)ترجمة عن الإنكليزية: ياسين السيد( 

فحسب  مخاطر.  من  الفلسطينيين  بحق  الأعمى  التعصب  عن  الحديث  يخلو  لا 

في  التفكير  »على  الناس  الأمر  هذا  يشجع  قد  قطو،  مزنة  تراها  التي  الملاحظة 

الفلسطينيين باعتبارهم مسألة من مسائل الإثنية أو الهوية،« وقد يفضي بالتالي 

في  سياسيًا«  صراعًا  باعتبارها  فلسطين  على  الضروري  التركيز  من  »الانتقاص  إلى 

مواجهة الأيديولوجيا التمييزية التي تنتهجها الدول.


